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رام الله ــ فاطمة مشعلة

 عيد 
ّ

الــحــرّ الشديد، يحل وســط موجة مــن 
في  المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  الأضــحــى 
 الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة والــســيــاســيــة 

ّ
حــن أن

هم 
ّ
أن  وطــأة. ويــرى الفلسطينيون 

ّ
والصحية لا تقل

يعيشون واحــــدة مــن أســـوأ الــظــروف فــي الــســنــوات 
العشر الأخيرة. وهذا ما سجّلته »العربي الجديد« 
العيد  الناس عشيّة  آراء  في جولة استطلعت فيها 
الكبير. أمام بسطته الصغيرة التي أقامها في قلب 
الغربية، وقف الشاب  الله، وسط الضفة  مدينة رام 
محمد زيد غير مبالٍ بإقبال الناس على شراء بعض 
الجوارب الجديدة للعيد. يقول بلهجة ساخرة: »أتى 
الــنــاس لــيــشــتــروا أم لــم يــأتــوا، الــلــه يــســهّــل عليهم... 
 
ّ
؟«. يؤكد أن

ً
مــاذا أصنع لهم؟ وهل هناك عيد أصــا

ــهــا »في 
ّ
أن إلــى  الــشــراء كانت ضعيفة، مشيراً  حركة 

 
ّ

غــرفــة الإنـــعـــاش«. وقــبــل أن يــكــمــل الــشــاب الــــذي مــل
لتبتاع من  قريع،  ناديا  قاطعته  البلد، كامه،  حــال 
بسطته بعض الجوارب. وأخبرت المرأة التي تعمل 
في مهنة التدريس وتعيل أطفالها الثاثة بعد وفاة 
زوجها، »العربي الجديد«: »اشترينا مابس العيد 
 الأوضــاع 

ّ
 البهجة غير واضحة إذ إن

ّ
للأطفال، لكن

في العالم كله مكركبة )غير سويّة(«. وأشــارت إلى 
ما يكتفي أطفالي بأداء 

ّ
 »لا استعدادات خاصة، إن

ّ
أن

صاة العيد صباحاً. وهنا ينتهي الأمــر«، مضيفة 
 منه 

َّ
يتبق لــم  أيـــام  قبل  استلمته  الـــذي  »الــراتــب   

ّ
أن

 »هــــذا الــعــيــد قــد يــكــون الأســـوأ 
ّ
شــــيء«. وتــابــعــت أن

مقارنة بالأعياد الماضية من كل النواحي، بما فيها 
الاقتصادية والسياسية«.

 إبـــراهـــيـــم حــســونــة يشتكي 
ّ
ـــســـن

ُ
مـــن جــهــتــه، كــــان الم

ــــت به 
ّ
لإحــــدى قــريــبــاتــه حــالــه بــعــد وعــكــة صــحــيــة ألم

. وقــال: 
ً
ه على الرغم من ذلــك بــدا متفائا

ّ
أخيراً، لكن

»أبـــنـــائـــي الــثــمــانــيــة ســــوف يــجــتــمــعــون عــلــى مــأدبــة 
الطعام في العيد، لكن ما يفرحني أكثر هو وجود 

أحفادي وبهجتهم«.
إيــمــان فــروانــة متفائلة، وتشير إلى  بــدورهــا، بــدت 
ها تريد استكمال شراء مابس 

ّ
ها على عجلة لأن

ّ
أن

الــعــيــد لابــنــتــهــا شــهــد الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 14 عــامــاً. 
ن في العام، 

َ
قالت: »العيد هدية من الله تأتينا مرّت

فرح أطفالنا«. أضافت: 
ُ
فرح ون

َ
وهو فرصة جيدة لن

ــا وأهــلــي وأهــــل زوجــــي وســوف  »ســــوف نــضــحّــي أنـ
نــلــتــزم بــالــتــقــالــيــد الــديــنــيــة لــعــيــد الأضـــحـــى. كــذلــك 
سوف نقصد الماهي مع الأولاد ومتنزه في بيرزيت 

)شمال رام الله(. بدّنا نغيّر جوّ«.
أمّــا خليل المــاح وهو صاحب محل صغير لمابس 
 »الــحــال مستورة 

ّ
الأطــفــال وســـط رام الــلــه، فــقــال إن

الرغم من إشارته  لله«، على  الحمد  إلــيّ...  بالنسبة 
 »الإقبال على الشراء ضعيف جداً... وكان الله 

ّ
إلى أن

 »هذا العيد وكذلك 
ّ
بعون الناس«. وأوضح الماح أن

 وسط ظــروف استثنائية يعيشها 
ّ

الــذي سبقه حا
 »لا خيار لنا 

ّ
الفلسطينيون عموماً«. وأكّد بأسى أن

نحن الفلسطينين هنا«.
ه الخاص بالمابس الرجالية، أكّد كريم عرار 

ّ
في محل

ه أشار 
ّ
ر على الشراء«، لكن

ّ
 »الأوضاع متعبة وتؤث

ّ
أن

ها مرهقة 
ّ
إلــى أمــر آخــر وهــو »العيديّة« موضحاً أن

امــرأة في  إلــى 12  لرجال العائلة. هو يقدّم العيديّة 
 أخــواتــه ووالــدتــه وبنات عمّه وبنات 

ّ
العائلة، وهــن

 »جــيــل الــيــوم لا 
ّ
خــالــه وبــنــات أخـــواتـــه. وأوضــــح أن

يتفهّم الظروف ويصرّ على العيديّة«.
بخاف كثيرين، بدا وجه عصام محارب مشرقاً في 
ه الخاص لبيع الذهب والمجوهرات، على الرغم 

ّ
محل

والــظــروف شديدة  السبعن من عمره  من مناهزته 
الوطأة على الفلسطينين خال هذا العيد. هو كان 
قد قصد محل صديقه عرار لشراء بنطال جديد، إذ 
الثانية و»تغيير حياتي« كما  للمرّة  الــزواج  ينوي 
زبائنه  ميزانية  ضعف  يــرى  وعندما  ضاحكاً.  قــال 
: »إن لم تتمكنوا 

ً
المقبلن على الزواج، يمازحهم قائا

لقوا«، ثمّ تصدح قهقهته في السوق.
ّ
من الشراء، إط

ــاع المعيشية  ــ فـــي المــقــابــل، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الأوضــ
 »الــنــســاء 

ّ
الــســيــئــة، يــقــول مــصــطــفــى الــعــمــواســي إن

التجميل  مساحيق  شـــراء  على  كبير  بشكل   
َ
أقــبــلــن

 حول لون 
َ
بيل العيد«، مشيراً إلى شابات يتشاورن

ُ
ق

طاء الأظافر الأنسب وإلى امرأة تختار منديل رأس 
فــي محل  بائع  مــع عباءتها. وعند ســؤال  يتناسق 
لــلــعــطــارة عــن حــجــم المــبــيــعــات يــجــيــب: »كــمــا تـــرون. 
لا يــوجــد زبـــائـــن. عــــروض الــســوبــرمــاركــت الــكــبــيــرة 
ذبحتنا. لم يعد يقصدنا أحد كما في السابق لشراء 
 مــحــال 

ّ
مــســتــلــزمــات المــعــمــول فـــي الــعــيــد«. يُـــذكـــر أن

العطارة لم تعد مقصداً للناس قبيل الأعياد لشراء 
إلى المكسرات، في  مستلزمات حلوياتها بالإضافة 
حن انتشرت في الشوارع بسطات المكسّرات المؤقتة 

أو الموسمية، قبل العيد.

مجتمع
الــجــزائــر، على  فــي  ــاف  الدينية والأوقــ الــشــؤون  لــــوزارة  التابعة  الــوزاريــة للفتوى  اللجنة  ــدّدت  شـ
وجــوب احترام الإجـــراءات الوقائية والالــتــزام بها في خال صاة العيد وذبــح الأضحية، تفادياً 
ه ينبغي من بن الإجراءات »تخفيف صاة 

ّ
لزيادة انتشار فيروس كورونا الجديد. وأوضحت أن

يها، كما هو الشأن في صاة الجمعة« والحرص على التباعد الجسدي والالتزام 
َ
العيد وخطبت

ب التجمع 
ّ
ب المصافحة، كما استخدام السجادات الخاصة، وتجن

ّ
بالكمامات وتعقيم اليدين وتجن

)وكالة الأنباء الجزائرية( والتزاحم، مع تعزيز التعقيم والنظافة والتهوية في المساجد. 

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تبرّعها بمبلغ قدره 135.8 مليون دولار أميركي لوكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل الاجئن الفلسطينين )أونروا(، بعدما أعادت دعمها للوكالة في إبريل/ 
للتعاون  إطــارَ عمل  إلى جانب توقيع واشنطن والوكالة  التمويل  إعــان  الماضي. ويأتي  نيسان 
وحماية  البشرية  والتنمية  الإنسانية  المــســاعــدة  لتعزيز  المشتركة  والأولـــويـــات  الأهـــداف  يــحــدّد 
التي تخصّص  الرئيسية  ميزانيتها  يدعم  الإضافي  التمويل   

ّ
أن إلى  الوكالة  وأشــارت  الاجئن. 

)قنا( بمعظمها لتشغيل أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة صحية أوّلية. 

الولايات المتحدة: تبرّع إضافي لوكالة »أونروا«الجزائر: لاحترام إجراءات الوقاية من كورونا في العيد

عاماً(   25( العمواسي  مصطفى  الشاب  يقول 
في  إخوته  يساعد  ــذي  وال الجديد«  لـ»العربي 
الإقبال  لله  »الحمد  التجاري:  محلهم  في  البيع 
جيد. فتح المحل أفضل من إغلاقه ونحن نعرف 
فيروس  انتشار  بداية  الإغلاق  زمن  في  عشناه  ما 
أفضل  الإقبال  يبقى  الظروف  كل  وفي  كورونا، 

من إغلاق أبواب المحل«.

الفتح أفضل من الإغلاق

ــداد الــحــجّــاج الــذيــن وصــلــوا إلى  مــحــدودة كــانــت أعـ
جبل عرفة، أمس الإثنين، لأداء أهــمّ أركــان مناسك 
الــحــجّ عشية عــيــد الأضــحــى. يــأتــي ذلـــك فــي الــحــجّ 
ي وباء كورونا الذي أفرغ الجبل 

ّ
الثاني وسط تفش

وقد  سنوياً.  إليه  ق 
ّ
تتدف كانت  التي  الحشود  مــن 

السعودية، من مواطنين  ألــف مقيم في  شــارك 60 
المشاركة شملت  أنّ  علماً  المناسك،  فــي  ووافــديــن، 

الثاني  وللعام  قبل عامَين.  نحو 2.5 مليون مسلم 
ذلك  عــن  تماماً  مختلفاً  المشهد  بــدا  الــتــوالــي،  على 
المعتاد في جبل عرفة الــذي كان يعجّ بمئات آلاف 
الحجّاج الذين يصعدونه بملابس الإحرام البيضاء. 
السابقة  ليلتهم  الذين باتوا  الحجّاج  وأمس، وصل 
في منى، في حافلات ضمّت مجموعات صغيرة، 
ــد الــتــزمــوا بــالــكــمــامــات الــواقــيــة وحــافــظــوا على  وقـ

التباعد  لقواعد  تطبيقاً  بينهم  واضــحــة  مسافات 
الاجتماعي أو الجسدي.

العام  نجاح  تــكــرار  إلــى  المعنية  السلطات  وتسعى 
الفائت الذي تميّز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير 
الــوقــائــيــة الــخــاصــة بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد، فلم 
كذلك،  العام  وهــذا  بكوفيد-19.  إصابة  أيّ  سجّل 

ُ
ت

د 
ّ
ن عن إصابات بين الحجّاج، بحسب ما أك

َ
لم يُعل

العالي.  العبد  الصحة محمد  المتحدث باسم وزارة 
تجدر الإشارة إلى أنّ الحجّ يُعَدّ من أكبر التجمّعات 
البشرية السنوية في العالم، بالتالي قد يكون بؤرة 
ل تنظيمه 

ّ
رئيسية محتملة لانتشار الأمراض، ويمث

ق ملايين 
ّ
في العادة تحدياً لوجستياً كبيراً، إذ يتدف

من دول عدّة على المواقع الدينية المزدحمة.
)فرانس برس(

Tuesday 20 July 2021
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مجتمع

تونس ــ بسمة بركات

ــرِمــــت عـــائـــات تــونــســيــة كــثــيــرة مـــن قــضــاء  حُــ
ــع الــعــائــلــة، وســــط اســتــمــرار  عــيــد الأضـــحـــى مـ
ــا الــجــديــد فـــي الــبــاد،  ــي فـــيـــروس كـــورونـ

ّ
تــفــش

كذلك،  ملحوظ.  بشكل  أخيراً  الوبائي  الوضع  تدهور  بل 
فق عدد 

ّ
يت فيما  باهتة،  الكبير  للعيد  الاســتــعــدادات  أتــت 

الــعــام بــا نكهة«   »عيد هــذا 
ّ
كبير مــن التونسيين على أن

مثل  فــي  المعتادة  الفرحة  كذلك  غابت  الاحتفال  فمظاهر 
هــذه المناسبة. ويُــضــاف إلــى أزمــة كــورونــا ارتــفــاع أسعار 
الــقــدرة الشرائية  الأضــاحــي بشكل غير مسبوق وتــدهــور 
العيد  إلــى جانب حلول  إلــى تونسيين كثيرين،  بالنسبة 
فــي وســـط الــشــهــر ولــيــس فــي آخــــره أي فــي مــوعــد صــرف 
 كثراً مصابون 

ّ
 العيد هذا العام، في حين أن

ّ
الرواتب. ويحل

وغيرهم  قريب  بإصابة  مشغولون  وآخــريــن  بكوفيد-19 
بالتالي، لا يمكن  الــوبــاء.  بفقدان عزيز خطفه  محزونون 
المشهد  يلقي بظاله على  الــذي  الصحي  الوضع  تجاهل 

عموماً.
أوانٍ وسكاكين  من  باعة مستلزماته  ر 

ّ
تأخ العيد،  وقبيل 

ذبـــح وفــحــم وغــيــرهــا، عــن مــوعــدهــم الاعــتــيــادي، فــي حين 
ــلـــزمـــات فــــي مـــســـاحـــات وأمــــاكــــن  ــلـــك المـــســـتـ حُــــصــــر بـــيـــع تـ
 
ّ
 الإقبال أتى ضعيفاً بخاف العادة. يُذكر أن

ّ
محدّدة. لكن

الترويج لتلك السلع كان يحصل في الأسواق الأسبوعية 
بحكم  مُــنــعــت  ها 

ّ
لكن بــالمــتــســوّقــين،  تــعــجّ  الــتــي  والشعبية 

الــظــرف الصحي والــحــجــر المــفــروض فــي محافظات عــدّة. 
ومع غياب الأسواق، غابت أجواء التحضير للعيد.

ــصّــصــت لــبــيــع الأضــاحــي 
ُ

وفـــي إحــــدى المــســاحــات الــتــي خ
الباعة  أتــى  الــعــاصــمــة،  لتونس  الجنوبية  الضاحية  فــي 
الخرفان،  بتربية  المعروفة  الباد  محافظات  مختلف  من 
ــوان.  ــ لا ســيّــمــا الـــقـــيـــروان وســـيـــدي بـــوزيـــد وســلــيــانــة وزغـ
المشترون  فيما  رة 

ّ
متوف الأضاحي  بدت  العادة،  وبخاف 

ة. وفي أحيان كثيرة، كان الزبائن يسألون عن الأسعار 
ّ
قل

قبل أن يمضوا في حال سبيلهم. وهؤلاء القليلون الذين 
كــانــوا يــبــتــاعــون الأضــحــيــة، فــعــلــوا ذلـــك بــعــد مــفــاوضــات 

طويلة مع الباعة من أجل تخفيض السعر.
المسيطرة تسبّبت في مناوشات  المحقونة  الأجــواء  وتلك 
 متضرّر. وقد وقعت مناوشة 

ّ
بين الباعة والزبائن، فالكل

بين بائع ومحبوبة التي قصدت أحد الأســواق مع ابنها 
 »البائع طلب 700 دينار تونسي )نحو 

ّ
وزوجته. تخبر أن

250 دولاراً أميركياً( لقاء الخروف، فاستفزني هذا الرقم« 
»العربي   »الخروف كان صغيراً جداً«. تضيف لـ

ّ
مؤكدة أن

 »العيد مختلف هذا العام بسبب كورونا، إذ 
ّ
الجديد« أن

تغيّرت أمــور كثيرة وســط انتشار الــوبــاء، وقضاء بعض 
ها 

ّ
أن إلى  الشؤون صار مسألة صعبة«. وتشير محبوبة 

تفهم »عزوف أسر عدّة عن الاحتفال بالعيد. فكثيرة هي 
ه 

ّ
تلك التي لا تستطيع توفير ثمن الأضحية«، موضحة أن

»لولا أحفادي وإصرارهم على الخروف لما بحثت عنه ولما 
اشتريته«. 

بــالــنــســبــة إلــــى مــحــمــد خــــروبــــي، الـــــذي يــعــمــل فـــي مــجــال 
 »تفشي فيروس كورونا جعل أسراً تونسية 

ّ
الكهرباء، فإن

كثيرة تنشغل بمجابهته أوّلًا. فالإصابات وكذلك الوفيات 
 »نكهة العيد 

ّ
ر أعــداداً كبيرة منها«، مشيراً إلى أن

ّ
لم توف

غائبة وثمّة أموراً عديدة تغيرت في حياة التونسيين«. 
يعيد بشار عــزعــوزي، وهــو بائع خرفان »ارتــفــاع أسعار 
رها. فتربية الماشية 

ّ
الأضاحي إلى غاء الأعاف وعدم توف

»العربي الجديد«  صارت عملية صعبة ومكلفة«. ويؤكد لـ
بــمــعــظــمــهــم حـــضـــروا مـــن دون أن يــشــتــروا.   »الـــزبـــائـــن 

ّ
أن

ي 
ّ

فعزوف أسر عديدة عن الأضاحي أمر متوقع وسط تفش
 »ثمّة أسعاراً 

ّ
الــوبــاء وارتــفــاع الإصــابــات«. ويلفت إلــى أن

ــنـــاس، ثــــمّ انــخــفــضــت كــثــيــراً بسبب  كــانــت فـــي مــتــنــاول الـ
ضعف الإقبال«.

»العربي  من جهته، يقول محمد، وهو بائع من سليانة لـ
المواطن يريد شراء   

ّ
لكن  »الأضاحي متوافرة 

ّ
إن الجديد« 

مــراعــاة  مــن دون  يناسبه  الـــذي  بالسعر  الكبير  الــخــروف 
ــزارع«. وهــو كــان قد بقي مع ســواه من الباعة  لخسائر المـ
نــحــو عــشــرة أيــــام فــي الــبــقــعــة المــخــصــصــة لــبــيــع الــخــرفــان 
»وعــلــى الــرغــم مــن الــتــعــب والــنــوم فــي الــعــراء وصــعــوبــات 
ــنــا لــم نحقق ربــحــاً إذ كـــان الإقــبــال 

ّ
أخـــرى تــكــبّــدنــاهــا، فــإن

ضعيفاً«. 
بـــدوره، يــؤكــد صــالــح، وهــو بــائــع خــرفــان، مــن زغـــوان، في 
رت على العالم أجمع وليس 

ّ
 »أزمة كورونا أث

ّ
العاصمة، أن

»العربي الجديد«:  على تونس وعيد الأضحى«. يضيف لـ
 الأجواء تغيّرت كلياً وكثيرين 

ّ
»تضررنا كثيراً، في حين أن

يــخــافــون مــن الإصـــابـــة بــالمــرض ويـــازمـــون مــنــازلــهــم فلم 
يــخــرجــوا للبحث عــن أضــــاح«. فــي ســيــاق مــتــصــل، تخبر 
ــهــا لم 

ّ
وفــاء بــن صــالــح، وهــي موظفة فــي وزارة الصحة أن

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــشــتــرِ خــروفــاً لــلــعــيــد، مــوضــحــة لـــ

لشراء الأضحية وذبحها.  »الأجـــواء عموماً غير مناسبة 
في حاجة  منهم  بالمرضى، وكثيرون  تعجّ  فالمستشفيات 
المستحسن تخصيص هذه  مــن  بالتالي  أوكــســجــين،  إلــى 
 »العيد سوف 

ّ
الميزانية لإنقاذ الأرواح« معزية نفسها بأن

 من جديد« مع الأمل في أن تكون الظروف أفضل.
ّ

يحل

العيد بالنسبة إلى نازحين 
كثيرين هو العودة 

إلى بلداتهم ومدنهم

تبدو العادات الخاصة 
بيوم العيد أكثر حضوراً في 

الجنوب الليبي

عبد الله البشير

 عيد الأضحى خجولًا بعض الشيء في مناطق 
ّ

يحل
ــرّ كــثــيــرون عــلــى تــجــاوز  الــشــمــال الـــســـوري، وإن أصــ
اليومية رغبة منهم  المعيشية  الأزمــات والصعوبات 
في إسعاد أطفالهم واسترجاع بعض من الذكريات 
ــمّــــة حـــلـــمـــاً يـــتـــشـــاركـــه الـــنـــازحـــون   ثــ

ّ
الـــجـــمـــيـــلـــة. لــــكــــن

ــوا يــقــيــمــون فـــي مــخــيــمــات  ــانــ الــــســــوريــــون، ســـــواء أكــ
ــازل مـــســـتـــأجـــرة، وهــــو الــــعــــودة إلــــى مــنــازلــهــم  ــنـ أو مـ
ومدنهم وقراهم لقضاء العيد مع أحبائهم وأقاربهم 
ــك مــمــكــنــاً فـــي الــوقــت  ــم يــكــن ذلــ وأصـــدقـــائـــهـــم، وإن لـ

 تقدير.
ّ

الحالي على أقل
عبد السام يوسف هو مدير مخيّم أهل التح المشيّد 
إدلـــب، يخبر  مــعــرّة مصرين شمالي  على مقربة مــن 
 »لا فعاليات للأسف في داخل 

ّ
أن الجديد«  »العربي 

المخيم، بسبب فقدان الناس الأمل بالعودة إلى قراهم 
المائة من   »نحو خمسة في 

ّ
أن إلــى  وبلداتهم«، لافتاً 

أهــالــي المخيم فقط اشــتــروا ثياباً جــديــدة وحلويات 
 الفرحة غائبة بشكل عام عن 

ّ
وما إليها، في حين أن

بقية الأهــالــي الــذيــن بــاتــوا عاجزين عــن تــأمــين قوت 
يــومــهــم. ويــأتــي ذلــك مــع اســتــمــرار تــراجــع مساعدات 

المنظمات الإنسانية«.
من جهته، يقول سعد زيــدان، وهو رب أســرة هُجّر 
قبل نحو عامين من الريف الغربي لمعرّة النعمان، 
الــعــيــد، »عــلــى الرغم  ـــه لا يجد مــا يفرحه بحلول 

ّ
إن

ب على الواقع المرير من أجل 
ّ
ني أحاول التغل

ّ
من أن

»العربي الجديد«: »أنا  أطفالي الخمسة«. يضيف لـ
كـــربّ أســـرة مــهــجّــرة، لا يعني لــي الــعــيــد شــيــئــاً، بل 
عنها.  غنى  في  أنــا  ونفسية  مادية  أعباء  يحمّلني 
الذين  انــطــاقــاً مــن مسؤوليتي تــجــاه أطــفــالــي  لكن 
ــرارة الـــنـــزوح عــنــهــم، أبـــذل جهداً  ــاول تخفيف مــ أحــ
فترة  في  تزيد  التي  احتياجاتهم  لتأمين  مضاعفاً 
تقتصر  مــا  غالباً  ــهــا 

ّ
أن علماً  يــفــرحــوا،  العيد حتى 

على أمــور بسيطة لا تعادل جــزءاً يسيراً ممّا كنت 
ره لهم قبل النزوح«.

ّ
أوف

عن  يختلف  لا  الشمالي  ريــف حمص  مهجّري   
ُ

حـــال
 ثمّة نــازحــين كــانــوا أوفــر 

ّ
مهجري ريــف إدلـــب، إلا أن

حظاً، إذ تهجّروا مع عائاتهم وأقاربهم وأصدقائهم 

وقد حرصت على تحضير بعض الحلويات التي لا 
يحلو العيد من دونها. بالنسبة إليّ، ما زال ثمّة عيد 
 

ّ
 فرحة الأطفال والأحفاد تبقى الأهم. كل

ّ
وفرحة. لكن

ما أرجوه هو الاجتماع بأولادي وبناتي تحت سقف 
واحد كما هي العادة في خال الأعياد. لحسن الحظ 
ين لي وعدداً من الجيران يسكنون في المخيم 

َ
 ابنت

ّ
أن

نفسه معي. وهذا ما يعطي للعيد معنى«.
أمّــا عمر أبو محمد، وهو رب أســرة من منطقة جبل 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــــزاويــــة فـــي إدلـــــب، فــيــقــول لـــ
»قــصــف قـــوات الــنــظــام المــتــكــرر عــلــى قــريــتــي حرمني 
مـــن الــعــيــد«. والـــحـــال نــفــســهــا تــنــســحــب عــلــى محمد 
ضــاهــر الـــذي يقيم مــع زوجــتــه وطفلته ووالــدَيــه في 
مدينة الدانا، بعد نزوحهم من مدينة معرّة النعمان. 
فالظروف لم تسمح له بالاستعداد للعيد وإن كانت 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الأســبــاب مختلفة. ويــوضــح لـــ

»أهلي ينتقلون إلى منزل جديد في منطقة أخرى في 
خال فترة العيد، الأمــر الــذي يعرقا الاحتفال. كذلك 
عدد  باستثناء  منطقتنا،  أهــالــي  عــن  بعيدون  نا 

ّ
فإن

قليل من الجيران يقيمون هنا. وأنا كنازح، لا أشعر 
ــا نشتري المابس 

ّ
كــن الــســابــق، حــين  بالعيد كما فــي 

العودة  العيد هو  الأقــارب.  والحلويات ونجتمع مع 
إلى مدينة معرّة النعمان«.

بــدوره، يقول محمود الشحنة، وهو ربّ أســرة يقيم 
لـــ »العربي  الــخــالــديــة فــي منطقة عــفــريــن،  فــي مخيم 
 »العيد في خارج بيتنا ومدينتنا ليس 

ّ
الجديد«، إن

عيداً. لذلك، اكتفيت بشراء بعض الحلويات لإسعاد 
النعمان،  مــعــرّة  مدينتي  »فــي   

ّ
أن يضيف  أطــفــالــي«. 

المابس  ونشتري  الضيافة  مستلزمات  نحضر  ا 
ّ
كن

الجديدة للأطفال، ونفرح بسماع تكبيرات العيد. أمّا 
هنا في المخيم، فا عيد لنا«.

ــا يــتــيــح لــهــم اســـتـــرجـــاع بعض  إلــــى مـــكـــان واحــــــد، مـ
البعض. في هذا  زيــارة بعضهم  ه 

ّ
أقل العيد،  طقوس 

المقيمة  ســلــيــمــان،  يــســرى  السبعينية  تــقــول  الإطــــار، 
في مخيم قرب بلدة دير حسان في الريف الشمالي 
»العربي الجديد«: »اعتدنا العيد هنا بعدما  لإدلب، لـ
ى لنا 

ّ
 مــا تبق

ّ
نزحنا مــن ريــف حمص الــشــمــالــي. كــل

والأقـــارب«.  الجيران  اجتماع  وفرحته هو  العيد  من 
تضيف: »أعيش مع ابني الأصغر وزوجته في المخيم، 

احتفال بلا نكهة 
في تونس

تقاليد منقوصة وسط 
الضغوط في مصر

عادات 
تختفي وأخرى 
تصمد في ليبيا

طرابلس ــ العربي الجديد

فـــي وقــــت يــشــكــو فــيــه الــلــيــبــيــون مـــن غــــاء أســعــار 
الأضاحي، كثرت أسواق الأغنام قبيل عيد الأضحى 
في ميادين العاصمة وعلى طرقاتها وكذلك في مدن 
الشراء  على  الإقبال   

ّ
لكن المختلفة.  الباد  ومناطق 

تدريجياً  اختفاءً  ليبيون  يؤكد  فيما  خــجــولًا،  بــدا 
لعدد من التقاليد المرتبطة في الاحتفال بهذا اليوم. 
ولــيــبــيــا تــعــيــش عــامــهــا الأول مـــن الاســـتـــقـــرار، بعد 
ــة أعـــوام مــن الــحــرب والــفــوضــى اللتين 

ّ
أكــثــر مــن ســت

طاولتا معظم مناطقها، لا سيّما في المدن الكبيرة، 
وتــســبّــبــتــا فـــي مـــوجـــات نــــزوح كــبــيــرة، إلــــى جــانــب 
غياب القانون والأمن وانتشار المجموعات المسلحة 
الــتــي مــارســت أشــكــالًا مختلفة مــن الانــتــهــاكــات في 
ــف مــئــات المفقودين 

ّ
 المــواطــنــين، الأمـــر الـــذي خــل

ّ
حــق

والمختطفين والمغيّبين في سجون سريّة.
أسر  بالعيد مع  الاحتفال  عــزوزة على  يصرّ سالم 
الجبلية،  رأســه في مدينة يفرن  إخوته في مسقط 
الــرغــم مــن أن يفرن ليست من  الــبــاد. وعلى  غربي 
»العربي   عزوزة يؤكد لـ

ّ
المدن التي شهدت معارك، فإن

الفوضى والــحــرب طاولت حتى  »آثــار   
ّ
أن الجديد« 

لــم تشهد حــربــاً«. يضيف: »نحن ثاثة  التي  المــدن 
أشقاء اضطرتنا ظروف العمل إلى السكن في مدن 
ــاع بعضنا عــن بــعــض. لذا  كــبــيــرة، فــبــاعــدت الأوضــ
حــرصــنــا عــلــى الاجــتــمــاع فــي عــيــد الــفــطــر المــاضــي، 
وكذلك في عيد الأضحى هذا، مع أسرنا على إعادة 
التواصل ما بيننا بعد أعوام من التباعد«. ويحكي 
عزوزة عن عادات عيد الأضحى في الجبل الغربي، 
خصوصاً خبز العيد الــذي يُعرف بين سكان جبل 
 الأســر 

ّ
نــفــوســة بــاســم »غــــروم يــمــضــرز«. ويــؤكــد أن

 
ّ
بمعظمها مــا زالــــت تــحــافــظ عــلــيــه، مــشــيــراً إلـــى أن
الخبز فيتناوله  إعــداد هذا   على 

َ
»النساء يحرصن

أفــــراد الأســــرة قــبــل الــتــوجّــه إلـــى أداء صـــاة العيد 

 »الأسر الليبية 
ّ
وذبح الأضحية«. يضيف عزوزة أن

تحرص بمعظمها، على قيام أكبر أفراد الأسرة سناً 
ل تقديراً له. وبعد 

ّ
بذبح أضاحي إخوته، في ما يمث

ذلك يكون حفل شواء جماعي يُظهر التكافل وفرحة 
اللقاء«.

محصوراً  ليس  الأضــحــى  عيد  بتقاليد  والــتــمــسّــك 
بمنطقة أو أخــرى، وهــذا ما يؤكده عدد من قدامى 
سكان حيّ الأباعيش في العاصمة طرابلس. فيقول 
»العربي الجديد«: »نحرص على اللقاء  أحمد عمار لـ
في المسجد وتبادل المعايدات إمّا أمام المسجد وإمّا 
«. يضيف 

ّ
الــســن ــارات معايدة خاصة بكبار  زيـ فــي 

 سكان الحيّ خليط من 
ّ
ه »على الرغم من أن

ّ
عمار أن

 ذلــك لم يمنعها من 
ّ
أســر تختلف في أصولها، فــإن

إعانة بعضها البعض في ذبح أضاحي العيد«.
 في منطقة 

ّ
أمّــا فضيل البدين، وهو من كبار السن

تيكة غربي بنغازي، فيعبّر عن استيائه من اختفاء 
ــه فــي الــوقــت 

ّ
عــــادات كــثــيــرة مرتبطة بــالأعــيــاد، لــكــن

تبقى من  بــمــا  الليبية  الأســـر  بــتــمــسّــك  ذاتـــه يشيد 
البدين  ويــقــول  لأبنائها.  وبتوريثها  الــعــادات  تلك 
 »اجــتــمــاع الأســـر فــي العيد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

 الأمر 
ّ
كان من أهمّ وسائل التعارف بين الأبناء، لكن

بالعيد  الاحتفال  على  الناس  يقبل  إذ  اليوم  تغيّر 
 أســـرة لــوحــدهــا، فيما الــلــقــاءات 

ّ
فــي المــصــايــف وكـــل

بــين الإخـــوة تــكــون عــارضــة بــهــدف المــعــايــدة وإلــقــاء 
ــر تــــؤكّــــده نــعــيــمــة الــشــويــشــين،  ــ ــذا الأمـ الــتــحــيــة«. هــ
المـــوظـــفـــة فــــي قــــريــــة الـــعـــطـــايـــا الـــســـيـــاحـــيـــة شــرقــي 
 »المــصــايــف والاســـتـــراحـــات 

ّ
طــرابــلــس، إذ تــقــول إن

الخاصة على البحر حُجزت لأيام العيد الثاثة قبل 
 »الاحتفال بالعيد 

ّ
أسبوعَين وأكثر« مشيرة إلى أن

بــدأت تبرز قبل  البحر ظاهرة جديدة  على شاطئ 
أربعة أعوام على حدّ أقصى«.

ويواصل البدين حديثه عن تراجع العادات الليبية 
في أيام العيد، مشيراً إلى »ظاهرة جديدة حدّت من 
الليبية. فأسر  الثقافة  المترسّخة في  الفرح  مظاهر 
كثيرة، لا سيّما في المدن، صارت تحمل أضاحيها 
اريــــن وتــــعــــود بــلــحــومــهــا فــــي أكــــيــــاس«. 

ّ
ــز ــــى الــــجــ إلـ

ــاً فـــي الـــعـــاقـــات الأســـريـــة  وهــــو مـــا يـــعـــدّه »تـــراجـــعـ
 »ثــمّــة أســـراً صــارت 

ّ
والــتــكــافــل«. ويــتــابــع الــبــديــن أن

تكتفي، في خال السنوات الأخيرة، بشراء كميات 
ــدلًا مــن شــراء   صــغــيــرة مــن الــلــحــوم لحفلة شــــواء، بـ

أضحية وذبحها«. 
ــيـــوم عـــيـــد الأضـــحـــى  ــادات الـــخـــاصـــة بـ ــ ــعـ ــ ــبــــدو الـ وتــ
لا  الليبي،  الجنوب  في  واستمرارية  حضوراً  أكثر 
سيّما التمسّك بوجبة »الفتات« التي تحرص على 
تناولها أسر أهل الجنوب بمعظمها، جماعياً في 
بــيــت الأب عــلــى مــائــدة الـــغـــداء. هـــذا مــا يــشــيــر إليه 
 وجبة 

ّ
أن علماً  القايدي من مدينة سبها،  الحبيب 

ــادة. ويــقــول  ــ الــفــطــور تـــؤجّـــل إلـــى مـــا بــعــد الـــذبـــح عـ
خفيفة  فطور  وجبة  »أتــنــاول  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
قبل الالتحاق بصاة العيد. ثمّ ننتظر إمام المسجد 
لــيــذبــح أضــحــيــتــه قــبــل أن نــذبــح نــحــن أضــحــيــتــنــا، 
الفطور   »وجبة 

ّ
أن وتكون وجبتنا منها«. يضيف 

تكون القاية بحسب التسمية المحلية، وهي تقوم 
يها وكبدها معاً«.

َ
على طهي قلب الأضحية ورئت

للعام الثاني على التوالي، يحلّ عيد الأضحى وسط الأزمة الصحية العالمية، فينغّص فيروس 
كورونا الجديد ومتحوّراته فرحة العيد. إذ ما زالت أعداد الإصابات والوفيات تتصاعد على 
الرغم من كلّ حملات التحصين. وإلى جانب الأزمة الصحية، تأتي تلك المعيشية الاقتصادية لتزيد الوضع 

مادياً.  لتعثرّهم  الاحتفال،  تعَُدّ من ضروريات  التي  الأضاحي  العام عن شراء  تكديراً. فكثر عدلوا هذا 
وهذا التعثرّ مرتبط في أحوال كثيرة بما تسببّ فيه الفيروس. ثمّ تأتي أزمات أخرى لا تقلّ أهميةّ، منها 

الأمنية والعسكرية والسياسية، لتعكّر كذلك أجواء »العيد الكبير«

أزمات تنغّص فرحة  العرب بالعيد الكبير

القاهرة ــ صفية عامر

مـــع حــلــول عــيــد الأضـــحـــى، يــعــيــش المـــصـــريـــون فـــي ظـــروف 
ــانـــب الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة  ــــى جـ اقـــتـــصـــاديـــة صـــعـــبـــة، إلـ
المستمرة لمواجهة وباء كورونا للعام الثاني على التوالي، 
ل من بهجة العيد على مستوى الباد. ويبدو 

ّ
الأمر الذي قل

 غاء أسعار الأضاحي في مصر هذا العام، دفع مواطنين 
ّ
أن

كثيرين إلى العزوف عنها أو اللجوء إلى تشاركها بهدف 
تخفيف الأعباء.

»الــعــربــي  أزهــــار وســيــع، مــوظــفــة فــي إدارة المـــــرور، تــقــول لـــ
الــجــديــد«: »لـــم نــعــد نشعر بــفــرحــة الــعــيــد كــمــا فــي الــســابــق. 
 كــورونــا لم 

ّ
المــســؤولــيــة زادت والــغــاء أدركـــنـــا، فــي حــين أن

العام   »الأســعــار ارتفعت عــن 
ّ
أن يترك لنا فــرصــة«. تضيف 

ها اعتادت مع أشقائها على الاشتراك 
ّ
الماضي«، لافتة إلى أن

في شراء أضحية.
من جهتها، تقول منى الطواب، الموظفة في وزارة الزراعة، 
ني فوجئت 

ّ
»العربي الجديد«: »نويت شراء أضحية، لكن لـ

 الأسعار ارتفعت. لذا اعتمدت على والدتي التي أرسلت 
ّ
بأن

 »العيد هدية 
ّ
لي نصيبي من الأضحية كعادتها«. تضيف أن

لنا، لذا وجبت الفرحة. بالتالي سوف نخرج لتناول الآيس 
فــأيّ شيء بسيط يجعل أولادي فرحين،  )المثلجات(.  كريم 
ر اليوم، إذ 

ّ
ها تشعر بتوت

ّ
يكون كافياً«. ولا تخفي الطواب أن

»لديّ ابنة في الثانوية العامة وأعصابنا مشدودة. أمنيتي 
هي أن تنجح ابنتي وتلتحق بكلية الطب«.

أمّا عصام عادل، وهو طبيب استشاري في أمراض الباطنة 
»العربي الجديد«: »اشتركت مع  والقلب والسكري، فيقول لـ
والدي وعمّي وإخوتي في شراء الأضحية، فالأسعار ترتفع 

 »العيد هذا العام مختلف. 
ّ
 عام«. يضيف أن

ّ
في كل

ــك لم   ذلــ
ّ
ــرام، لـــكـــن ــحــ ــارة بــيــت الـــلـــه الــ ــ ـــى زيــ

ّ
فـــأنـــا كــنــت أتـــمـــن

 والــدتــي توفيت 
ّ
 لــي بسبب وبــاء كــورونــا. كذلك فــإن

َّ
يتسن

ــر على 
ّ
أث قبل شهرَين بعد إصابتها بكوفيد-19، وغيابها 

فرحة  يبقى  العيد   
ّ
»لــكــن عـــادل:  ويتابع  جميعاً«.  فرحتنا 

ــاس. وأمــنــيــتــي الــيــوم هــي انــحــســار أزمــة  لــلأطــفــال فــي الأســ
 مريض، 

ّ
لكل العاجل  النيل، والشفاء   مشكلة 

ّ
كورونا وحــل

 أمواتنا«.
ّ

والرحمة والمغفرة لكل
وثمّة كثيرون يواجهون ضغوطاً نفسية في العيد، بسبب 
الغاء المعيشي الذي يتزايد عاماً بعد عام، وعيداً بعد عيد. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــدرّس، لـــ فيقول مــجــدي فتحي، وهــو مــ
اقتصادياً وضغطاً نفسياً  »العيد حالياً يشكّل ضغطاً   

ّ
إن

فظيعَين، وصار عبئاً على ربّ الأسرة، نظراً إلى متطلباته، 

بــدّ من  العيد، لا  المــنــزل والــلــحــوم. وفــي  ومنها احتياجات 
 الميزانية لا تسمح، 

ّ
شـــراء مــابــس لــلأطــفــال. لــكــن، طــالمــا أن

فإمّا المابس وإمّا اللحوم. وهذا حالنا دائماً. وفيما نأمل 
ــــدور فـــي الــســاقــيــة  ــام، نــجــد أنــفــســنــا نـ ــ  عـ

ّ
ــل بــالأفــضــل فـــي كــ

نفسها«. 
فــي الإطـــار نفسه، يــقــول أحــمــد إمـــام، وهــو محاسب وأمــين 
 »العيد بالنسبة إليّ هو لقاء 

ّ
»العربي الجديد«، إن مخزن، لـ

 الضغط الاقتصادي كبير بسبب رغبة الأولاد 
ّ
العائلة. لكن

اللحوم ومابس  العيديّة وشــراء  إلــى جانب  الــخــروج،  في 
 الأسعار ترتفع فيما الراتب ثابت. وهذا ما 

ّ
العيد، علماً أن

يجعل الأمر مرهقاً«. 
من جهة أخرى، تشكّل الإجراءات الاحترازية التي تفرضها 
الثاني على  للعام  العالم،  الباد كما في  أزمــة كورونا في 
التوالي، عبئاً إضافياً على المصريين. فيقول رامــي بدوي، 
ــذا   »هـ

ّ
ــي الـــشـــركـــة المـــصـــريـــة لــــلأدويــــة، إن وهــــو مــحــاســب فـ

العيد مختلف عن أيّ عيد سابق، بسبب ظروف المعيشة«. 
لــم أضــحّ  الــجــديــد«: »ولــلأســف  »العربي  لـ يضيف، متحدثاً 
ــــرت أجــــــواء الــعــيــد 

ّ
ــأث ــفــــاع الأســــعــــار، فـــي حـــين تــ  بــســبــب ارتــ

سلباً بكورونا. 
فنحن نحاول قدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية، 
منها التباعد الاجتماعي«. بدورها، تقول زوجته: »أحاول 
كـــربّـــة مـــنـــزل وأمّ خــلــق جــــوّ مــبــهــج ومـــنـــاســـب لــاحــتــفــال، 

ة التجمّعات«.
ّ
للتعويض عن قل

 مــن ظـــروف ســواه، 
ً
وتــبــدو ظـــروف عــصــام سيف أكــثــر ثــقــا

هو الذي كان يعمل مديراً للمبيعات في شركة في القطاع 
الخاص قبل أن يُجبر على الاستقالة بسبب تصفية الشركة. 
»العربي الجديد«: »تركت عملي بعد تصفية الشركة  يقول لـ
ه يشير 

ّ
 مختلفاً«، لكن

ّ
 هذا العيد يحل

ّ
قبل أيام، بالتالي فإن

 »العيد هو أن ينجح أبنائي«.
ّ
إلى أن

ما 
ّ
ر فقط على أرباب العائات والأهل، إن

ّ
والضغوط لم تؤث

طــاولــت كذلك الأبــنــاء. وتــقــول نــدى خالد )17 عــامــاً(، وهي 
»العربي الجديد«: »لا نشعر  تلميذة في الثانوية العامة، لـ
العربية كان  اللغة  بالعيد، فقط ضغوط ومــذاكــرة. اختبار 
صعباً ومن خارج المنهج، بخاف اختبار اللغة الإيطالية«. 
 مــا آمــلــه هــو انــتــهــاء 

ّ
تــضــيــف: »أنــــا خــائــفــة ومــتــوتــرة، وكــــل

كابوس الثانوية العامة. 
استقبال  ولا  عيد  أجـــواء  ولا  بسببي.  متوتر  كله  فــالمــنــزل 
للزائرين بالإضافة إلى ما تفرضه أزمة  كورونا«. ولا تخفي 
 »أمنيتي اليوم هي الالتحاق بكلية الفنون الجميلة وإن 

ّ
أن

كنت أشكّ في تحقق ذلك«. 
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